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فن معاصر

منى حاطوم : منفى الجسد وذاكرة المكان

قد أصیلة  إبداعیة  ممارسات  المعاصر  العربي  الفن  تاریخ   شھد 
أساسیا كان  وإن  حتى  السیاسي  سطوة  من  تنفلت  أن  استطاعت 
إنتاج تعید  لا  إبداعیة  مقاربة  لتأسیس  الفلسطیني،  الواقع  مثل 
مثلت ولقد  تشكیلیة.  خصوصیة  في  إبداعیا  تؤولھ  ولكنھا  الواقع 
ممارسة «منى حاطوم» الفنانة الفلسطینیة علامة فارقة في الفن

العربي المعاصر.  
«منى لـ  الفنیة  التجربة  لمقاربة  المنھجیة  الصعوبة  وتكمن 
والبعد الممارسة  ھذه   بین  الآلي  الربط  ذلك  في  حاطوم» 

«السیاسي» خصوصا اذا تعلق الأمر بفنانة فلسطینیة.
تحاول التخلص مما ھو مباشر قابل للاستھلاك السیاسي المؤقت
نحو بحث تجریبي لا یطمئن إلى الأشكال التعبیریة  الجاھزة، لذلك فإنھا تلجأ إلى  كل الوسائل التي «طورھا الفن
المعاصر» من المنحوتات الحدیدیة الضخمة إلى التنصیبات وفن الفیدیو وكذلك «البارفورمونس» الذي یعتمد على

أداء الجسد واستنزاف طاقاتھ المخبوءة وقدرتھ عبر نبضھ الحي على التعبیر.
فإنھا مبتكرة  فنون  عبر  الموضوع  تملك  في  مطلقة  حریة  یعكس  مما  حاطوم  لدى  التعبیریة  الأدوات  تنوعت   وإن 
تحافظ على مكان وحید للتوتّر وبؤرة واحدة ھي «الجسد» الذي یختزل كل الوجود الإنساني، بما ھو حضور فیزیائي
. غیابھ  وتقول  لھ  تؤشر  التي  الأشیاء  أو  الصوت  مثل  عنھ  ینوب  ما  وراء  یتخفى  غیاب  ھو  بما  أو  مجزأ  أو  كلي 
فتحاول في كل مرة استفزاز حواسنا وإدراكنا للعالم بما ھو حقیقة بدیھیة ولكنھا مع ذلك غیر قابلة للإدراك السھل،

كاشفة بذلك عن الغموض الذي یلفھ ویغلفھ ویجعلھ على ھذا القدر من اللاتحدید والشك.
الوطن / المنفي، الذاكرة / النسیان ،الجسد/ الروح ، الشخصي / اللاشخصي، الیومي / المطلق، النھائي / اللانھائي
،الھُنا / ألھُناك ،ألحمیمي/ العمومي، الذاتي / والجماعي ، المادي / المیتافیزیقي ، الحسي/ ... ھكذا یمكن أن أضع

المترادفات التي أحاول من خلالھا تحسس أعمال الفنانة الفلسطینیة المعاصرة منى حاطوم.
علاقتھ في  الإنسانیة  الھشاشة  عن  یكشف  بواسطتھا  التي  الرئیسیة  التیمة  ھو  حاطوم  عند  الإنساني  الجسد  كان  وإذا 
، دَ  المھَدَّ الطابع  الغیاب  أو  الحضور  عبر  الجسد  منح  على  الخارقة  القدرة  تلك  تمتلك  حاطوم  فإن  والأشیاء  بالفضاء 
فتتحول الأشیاء الحمیمیة إلى فضاء خطر ومقلق بل وعدائي بل أنھ یتحول إلى علامة مشحونة بإیحاء غامض لمفھوم

السلطة بما ھي تھدید مستمر للفرد الذي علیھ إعادة التفكیر في علاقتھ بالعالم .
في شریط فیدیو سنة 1988 بعنوان «قیاس المسافة» یبدو ھذا العنوان على علاقة وثیقة بمفھوم المنفى / الوطن بما
بشكل الاستحمام  أثناء  العاري  الجسد  یظھر  أین  والدتھا  جسد  ھو  للتصویر  كموضوع  حاطوم  تتخذه  التي  الجسد  أن 
نسیج وھو  الحدید  قضبان  یشبھ  تشبیك  مع  أیضا  تتقاطع  كتابة  الجسد،  تغطي  عربیة  كتابة  مع  یتقاطع  حیث  شبحي 
باستعارة نحتفظ  كنا  وإذا  لندن  في  كانت  التي  الفنانة  والدة  أرسلتھا  رسالة  عن  وھو  النص  علیھا  كتب  التي  الورقة 
«تشبیك» الورق فإن ذلك سیشبھ ھنا صنع قماشھ للاحتفاظ بالذاكرة والحب بدل حیاكة حجاب كانت قد قطعتھ الحرب
في الماضي الحرب الأھلیة اللبنانیة التي منعت الفنانة من العودة إلى وطنھا وجعلت من ھذه التجربة الحیاتیة المكان

الأثیر لمساءلة مفھوم الوطن والمنفى وبین الشخصي والجماعي.
ویضاف لھذا التقاطع «الغرافیكي» بین الجسد والكتابة بما ھما علامتین  «نص» آخر یخترق المشھد ویعطیھ عمقا
ثالثا إنھ حوار سمعي بین حاطوم والأم، حوار شفاھي بالعامیة اللبنانیة  عن الذاكرة والجسد، وتضیف إلیھ حاطوم
نص الرسالة وھي تقرؤھا باللغة الإنقلیزیة ، تقاطع تشبیكي بین الجسد والنص المكتوب والحوار المسموع بالعامیة

والإنقلیزیة .
عربیة مجتمعات  في  عنھ  والمسكوت  بالمحرمات  مسكونة  ذاكرة  عن  القصّیة  المناطق  تلك  اختراق  حاطوم  تحاول 
إسلامیة أو حتى مسیحیة مناطق للصمت والخوف ، بما أن الحوار عن الجنس والزواج والعلاقات بین المرأة والرجل
بشكل عام في مجتمع شرقي، حیث تسترسل الأم في سرد الأشكال التقلیدیة عن اللقاء المستحیل بین المرأة والرجل
العلاقات عن  للكشف  الفیدیو  فن  كذلك  تمارس  التي  نشاط»  «شیرین  ھي  إیرانیة  فنانة  عند  كذلك  نجده  ما  وھو 

السلطویة في مجتمعات ذكریة وأبویة .
تخترق الفنانة المحرم الأول عبر استعمالھا لجسد الأم وھي عاریة وھو ما یمكن اعتباره ھتكا لمقدس و« تابو» بما
مع الإسلامیة  العربیة  الثقافة  في  الأقل  على  یتعارض  ما  وھو  وتقدیس،  إجلال  محل  تكون  ما  عادة  ھي  الأمومة  أن 
العري باعتباره تدنیسا للجسد وربما ھو من بقایا الإحساس الآثم بالخطیئة الأولى وكأن العري مرادف أو إحالة على

الجنس كممارسة «مدنسة». 
 ولكن ھذا التقدیم لا یأتي في الفیلم بشكل صادم أو استفزازي أو شبقي أو جنسي كنوع من ھتك المقدس أو تدنیسھ
مشھد عبر  الجسد  تعید  إنھا  بل  بالجسد  علاقة  في  المعاصر  الغربي  الفن  في  عدیدة  ممارسات  في  یحدث  قد  مثلما 
الاستحمام وھو ممارسة «یومیة حمیمیة» إلى مجال التقبّل ویصبح مكانا للرؤیة لیس كجزء من محرم یجب إقصاؤه
البعد كل  الجسد  عن  تنزع  حاطوم  أن  أي  واقعي،  جسد  ھو  بما  فیھ  والتفكیر  معھ  التعامل  وجب  بل  واستبعاده 
الأسطوري وثیق الصلة بالمقدس والدیني ولكن كذلك ھو أیضا یتجول ضمن تخوم المدنس والمسكوت عنھ كطریقة
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معیّنة في قول الجسد وصیاغتھ كجزء من حضارة تقول ھویتھا .
ھذا حولت  التي  الإستشراقیة  الفنتازمات  مكان  «الحمام»  أو  بالاستحمام  علاقتھ  في  «الشرقي»  الجسد  كان  وربما 
الجسد إلى شيء شبقي وجنسي بالأساس والذي یتوافق مع الإستیھامات الغربیة عن الشرق المتخیل والنمطي، لذلك
تحاول حاطوم أن تعید تلك الصورة النموذجیة إلى مستوى من التقبل ویصبح الكلام الأداة السحریة التي بواسطتھا یتم
التصالح مع الكل الجماعي ویساعد الحوار على إصلاح ذلك العطب والتصدع الذي یصیب العلاقات البشریة وإیجاد
ذلك التضامن بین الأفراد بما أن «الفتاة حاطوم» عبر ھذا الحوار تعاود التعرف على الوالدة أو على ربط ذلك الخیط
الرفیع مع الماضي وبالتالي فإنھا بنفس الدرجة تكشف عن علاقة معینة مع المتخیل الجماعي في علاقتھ بالجسد أو

بنوع من استعادة لھ عبر«النص» المنطوق. 
قد یكون «الكلام أو الحوار» السمة الغائبة في المجتمعات العربیة الإسلامیة ولعل ھذا یجد ترجمتھ في ذلك الكتمان
أو الكبت المبالغ فیھ للمشاعر والأحاسیس وكأن الشعور نوع من الإثم أو «الجریمة» التي وجب إخفاؤھا أو وأدھا،
وھذا الصمت یعكس فھما معینا للوجود الإنساني وطریقة معیّنة في الكلام عن أنفسنا عبر الجسد بواسطة ما یظھره

ولكن أیضا بواسطة ما یخفیھ.
لقد عنونت حاطوم ھذا الشریط «قیاس المسافة» بما أنھا تعیش وتعمل بعیدة عن لبنان أین یعیش والداھا، ولعل النص
الذي تقرؤه الفنانة باللغة الإنقلیزیة ھو أیضا «حدث» في سؤال الھویة بما أنھ یشیر إلى لغتین أوروبیة ولھجة عربیة،
أي تلك المسافة بین ھویتین متقاطعتین، ولعلھ من الضروري ھنا أن نشیر إلى الطابع «الأسطوري» أو الأنموذجي
علاقة عن  الأحیان  من  كثیر  في  مثلا  نقرأ  وقد  رحم،  ھي  بما  الھویة  بسؤال  للوجود  مقوم  ھي  بما  اللغة  یقرن  الذي 
غریبة ولكنھا ذات دلالة بغض النظر عن صحتھا العلمیة، وھي ذلك النزوع للتكلم باللغة الأم للذین یحتضرون، وكأن
اللغة أو الكلام ھو الوسیلة الأخیرة لإنقاذ الروح أو لتلاوة الصلاة الأخیرة التي لن تكون مجدیة للنفس إلا باللغة التي

بھا بعثت لترجع إلى مھدھا الأول ویتحقق التصالح الأبدي بین الجسد الذي قد یكون مبعدا ومنفي. 
الممارسة الفنیة لیست قائمة على التذكر ولكن على «الذاكرة» بما ھي الأداة التي بواسطة الأدوات التعبیریة خلق ما
والعمومي الحمیمي  بالعالم  بعلاقتنا  أعمق  فھم  من  تمكننا  إحساسیة  كتل  ھي  بما  الذاكرة»  دولوز «صیرورة  أسماه 
علامات علیھ  یكتب  الذي  الأعمق  «النص»  الأنتروبولوجیون  عند  إنھ  بل  والموضوع  الأداة  الجسد  یظھر  والتي 
الحضارة ، التي تحاول حاطوم التفكیر فیھا من خلال ھذا الجسد «الموشوم» بالكتابة التي تعبر عن لحظة حمیمیة
بین الوالدة وابنتھا ولكنھا تعكس وضعا إنسانیا مربكا یحول دون اللقاء الجسدي كواقع خلقتھ الحرب الأھلیة ثم الحرب
إلى حاوي  خلیل  مثل  بشاعر  دفع  ما  وھو  عربیة  عاصمة  كأول   1982 سنة  بیروت  واجتیاح  الإسرائیلیة  اللبنانیة 
الانتحار احتجاجا على خروج المقاومة الفلسطینیة من لبنان. كل ھذا یظھر كخلفیة للمشھد الیومي التي تقدمھ حاطوم
كاستحالة العودة لحیاة طبیعیة، فالمنفى واقع جدید ومؤلم ولكن حاطوم تخرج ھذا الواقع من البعد البطولي والخارق
الفنان أن  بل   ، المباشرة  المقولات  على  المراھنة  دون  والسیاسي  الإنساني  بالواقع  أعمق  إدراك  نحو  والأسطوري 

یصبح كشاھد على «الآن» بما ھو خصوصي ولكنھ یتطلع إلى الإنساني للكشف عن تلك الھشاشة البشریة . 
جسد ـ  الجسد  یتخبط  الحصار»  الفنانة «تحت  عنونتھ  الذي  لسنة 1982   performance «ففي «البارفورمانس
حاطوم ـ  داخل مكعب شفاف مملوء بالوحل، لمدة سبع ساعات متواصلة ویتخلل ذلك ثلاث أشرطة صوتیة  عبارة
العرض قاعة  داخل  مكان  من  مرة  كل  في  تنبعث  عدیدة  بلغات  أفراد  بین  وحوارات  إخباریة  وومضات  أغاني  عن 
ھشاشة یفضح  الذي  الشفاف  الزجاجي  بالجدار  یرتطم  حتى  التوازن  یحاول  أن  ما  التي  الیائسة  الجسد  حركة  لتوقّع 

الجسد أمام المتفرجین. 
 إذا كانت ھذه الممارسة الفنیة قد أنجزت إثر اجتیاح القوات الإسرائیلیة لبیروت، كإشارة ضمنیة لعبثیة ھذه الحرب
عن انحدار الوضع الإنساني فإن التعبیر الإستعاري في اللغة العربیة «یتخبط في الوحل» یشیر لھذه العلاقة التأویلیة
بین عمل حاطوم ومعناه العمیق أین یظھر الوحل أو الطین عنصر الخلق الإلھي الأول للجسد البشري والرمز في

الوعي الجماعي على الھوّة الإنسانیة. 
في سیاق آخر یعطي ھذه القراءة تأویلا مضاعفا أستحضر فیلم بعنوان «المرآة»  للمخرج الروسي «أندریھ تاركو
فسكي» ذلك الفیلم الذي یحمل نزعة ذاكرة شخصیة وذاكرة جماعیة روسیة، حیث یغوص الجنود بأحذیتھم العسكریّة
الثقیلة في الوحل ویتقدمون بتثاقل في حركات یائسة نحو المجھول، ذلك المشھد الذي استعاره تاركو فسكي من فیلم
وثائقي لجندي رُوسيّ صوّره سنة 1943 یلخص كل بشاعة الحرب وعبثیتھا، كما تبیّن قدرة الفن على الكشف ـ حتى
أثناء اللا جدوى ـ عن لحظات إنسانیة مشرقة، ففي الوحل ھناك ینكشف الوجود الإنساني في حركة بسیطة وعابرة.
ولقد كتب تاركو فسكي في مذكراتھ «عندما ظھر أمامي على الشاشة ھؤلاء الأفراد، كما لو كانوا قادمین من العدم،
ھؤلاء الذین حطمتھم تلك المحاولة اللاإنسانیة، المخیفة، في تلك اللحظة التراجیدیة من التاریخ (...) أفراد یسحبون
إلى وضاربة  مستویة  سماء  تحت  الأفق  وراء  ما  إلى  یمتد  مستنقع  عبر  الوحل،  في  الغائصة  الركبة  حیث  أنفسھم، 

البیاض. لا أحد منھم قد نجا».  
سوف حاطوم  عند  ھنا  الفنیّة  الممارسة  فإن  الحرب  بھول  الفاجع  الإحساس  وقع  على  كتب  قد  فسكي  تاركو  كان  إذا 
تحمل نفس الھاجس الإنساني ولكن بوسائل تعبیریة أخري وتصور آخر عن علاقة ألحمیمي والشخصي بالعمومي،
فالجسد الذي یتخبط في «مكعب الزجاج» لمدة ساعات طویلة ومجھدة ( سبع ساعات ) لا بد أنھ سیتحول إلى حطام
أثناء أیضا  سیتھاوي  الذي  الجسد  ذلك  مثل  سیتھاوي  حتما  والتعب،  والضعف  الإجھاد  من  غایة  على  وسیكون  و 

الحرب، وحتى إن نجا فإنھ سیكون أسیر ھذه الذاكرة المؤلمة وھذا الحدث المروّع.
أمام لأنھ  مریح  غیر  وضع  في  العرض  قاعة  في  المشاھد  حاطوم  فیھ  ستضع  طویلا  یدوم  الذي  العرض  ھذا  لكن 
ویتحول المتخیل»،  «طبعا  والتھاوي  السقوط  فى  مشارك  فإنھ  وبالتالي  والمشاھدة  «التفرج»  مواصلة  إما  خیارین 
كشاھد عیان على الجسد الذي سیظل إلى ما لانھایة في الارتطام بالزجاج الملطخ بالوحل أین تحاول الید التي تخلف
بلامبالاة القاعة  مغادرة  وإما  ذبیح،   أو  جریح»  «جسد  مشھد  إلى  المشھد  فیتحول  السقوط  من  الجسد  إنقاذ  آثارھا 
وصمت یضاھیھ صمت واقعي عن بشاعة الحرب وعبثیتھا، ولكن الأھم من ھذا أن حاطوم تتخذ من الحرب كحدث
ولكن ایتیقي»  «كتضامن  فحسب  والتندید  الإدانة  من  كنوع  السیاسي  الواقع  في  لیس  للتفكیر  تاریخي»  ـ  «سیاسي 
المادي بالعنف  المعاصرة  المجتمعات  في  تتجلى  التي  إنسانیتھ  لا  وربما  الإنساني  الوضع  ھشاشة  في  التفكیر  لإعادة 

والرمزي .
  تملك حاطوم تلك النظرة النقدیة الثاقبة عن المجتمعات المعاصرة بما ھي مجتمعات سلطویة وكذلك تمتلك القدرة
من وتمر   ، الإنسانیة  للذات  مساءلة  إلى  والیومي  العابر  الحدث  فیتحول   ، غریب  شيء  إلى  المألوف  تحویل   على 
القضایا «الجیوسیاسیة» المعقدة  إلى المجال الحمیمي والشخصي دون أن تتخذ موقفا  إیدیولوجیا بمعنى أنھا تظل

وفیّة لأدواتھا التعبیریة كفنانة تشكیلیة.
نبیل الصوابي
فنان تشكیلي


